
لمــاذا أحــدثت عــودة وائــل غنيــم كــل هــذه
الضجة؟

, سبتمبر  | كتبه فريق التحرير

بينمـا كـانت منصـات السوشيـال ميـديا تعـزف منفـردة علـى أنغـام فيـديوهات الفنـان المقـاول محمد علـي
(صاحب شركة المقاولات الذي فضح وقائع الفساد داخل الجيش)، تلك المقاطع التي أحدثت هزة
عنيفــة علــى مواقــع التواصــل، وســاهمت في تحريــك الميــاه الراكــدة في الشــا الســياسي المصري، إذ
بالناشط السياسي المعروف وائل غنيم يعود بصورة مفاجئة عبر مقطعي فيديو أثارا حالة من الجدل.

الفيـديوهات الـتي نشرهـا غنيـم أحـد أبـرز رمـوز ثـورة  ينـاير، ومؤسـس صـفحة “كلنـا خالـد سـعيد”
أيقونة الثورة، جاءت بمثابة الصدمة للكثير من المتابعين، سواء فيما يتعلق بالشكل الذي جاء به،
حليق الرأس، مهتز النفس، أم في المضمون الذي وصف بأنه غامض وغير مرتب، فضلاً عن توقيت

الظهور الذي أثار العديد من التساؤلات عن دوافعه.  

ردود فعــل متباينــة أحــدثتها عــودة غنيــم المفاجئــة بعــد فــترة غيــاب خــا مصر دامــت طــويلاً، أصــابت
الكثير من المنتمين للثورة بالإحباط واليأس للحالة التي وصل إليها أحد أيقونات الحراك منذ بدايته،
فيمـا اعتبرهـا البعـض شهـادة وفـاة لينـاير، الأمـر الـذي رفضـه آخـرون ممـن ألمحـوا أن لظهـوره أهـداف

أخرى غير التي يسعى لترويجها من خلال كلماته ومظهره العام.

رسائل للمقاول والسيسي وأسرة مرسي
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استهل غنيم حديثه بتفسير الحالة التي ظهر بها كونه وصل إلى مرحلة ما عاد يمكنه الصمت حيالها،
وذلـك حين قـال “عـاوزين تقتلـوني اقتلـوني، أنـا خلاص مـاليش آخـر”، مضيفًـا: “أنـا في الظـروف دي،
وأنتم كلكم قلقانين، وشايفين إني مجنون، عاوز أشكر أمي، لأنها اللي علمتني أحترم الناس، وأحترم
كرامتي… أنا لما سافرت بره مصر ماطلعتش أهزأ نفسي، ولما خرجت مارضتش أشتم، رغم إني كنت
يـر خارجيـة الإمـارات، وشتمتـه، وهـا يزعـل إني قاعـد في مـاونتن فيـو… واتصـلت بعبـد الله بـن زايـد، وز

قلت كده بس عادي”. 

كما وجه  رسائل أساسية خلال مقطعي الفيديو ، الرسالة الأولى: إلى الفنان المقاول محمد علي ، قال
فيهـا : “أنـا تعبـت منكـم كلكـم، وشـايف إننـا لازم نهـدى بقـى… ويـا محمد علـي (صـاحب شركـة المقـاولات
الـذي فضـح وقـائع الفسـاد داخـل الجيـش) أتلـم، وبطـل عيـب، أنـت جـاي عـايز فلـوس”، مسـتطردًا
“اليــوم بدايــة جديــدة بالنســبة لي، وأنــا كــويس، ومسامــح نفسي في كــل حاجــة… وبالنســبة لموضــوع
الشعر، كل واحد خايف الناس تحكم عليه، وأنا النهارده مش خايف حد يحكم عليا… أنا اللي جوة

قلبي كويس، ونفسي عبد الفتاح السيسي يبقى كويس، ونفسي مصر تبقى كويسة”.

أما الرسالة الثانية فكانت من نصيب أسرة الرئيس الراحل محمد مرسي، مضيفًا “نفسي الناس اللي في
الســجن تخــ منــه، ونفسي أم عبــد الله (زوجــة الرئيــس الراحــل محمد مــرسي) اللــي زوجهــا اتحبــس،
وبعدين مات، ثم ابنها مات تهدى… الست دي بتتعذب أد إيه دلوقتي، وحاسة بإيه عشان إحنا كلنا
ما بقاش عندنا دم… فبدل ما تهتموا بيا، وبشكلي، أنا كويس على فكرة، وهادي، بصوا على الست

اللي جوزها كان رئيس مصر، واترمى مات، وبعدين ابنها مات… الست دي مكسورة دلوقتي”.

بينما اختتم رسائله بتلك الموجهة إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، موجهًا خطابًا له قال فيه:
ينا فعلاً إن عندك دم، وإن أمك ربتك… “لو يا سيسي عندك دم، روح حب على إيد الست دي، وور
غير كده أنت أمك ماربتكش، لأنك وجعت الست دي، وضريتها، وفي الآخر أمك ماعلمتكش… لو
أنت أمك حية، لازم تقولك اللي أنت بتعمله ده غلط، أنا مش هاشتمك لأنك راجل جواه خير، وأنا

عارف… بس لو سمحت حب على إيد الست دي، وقولها إن أنت آسف!”.

إحباط وانكسار

فريـق ذهـب إلى تفسـير حالـة الإعيـاء وفقـدان التـوازن الـتي ظهـر عليهـا غنيـم إلى الوضـع المـذري الـذي
وصل إليه في أعقاب إجهاض حلمه في نجاح الثورة التي كان أحد أبرز الداعمين لها، وهو ما ذهب
إليـه محمـود كامـل، عضـو مجلـس نقابـة الصـحفيين المصريـة الـذي علـق بقـوله “محـدش هيفهـم ولا
هيحــس بوجــع إن حلمــك اللــي شــوفته بيتحقــق قــدامك يتحــول لكــابوس عليــك وعلــى كــل اللــي

حواليك وعلى بلدك وعلى وطنك وعلى ناسك”. 

“غالبيتنا وصل مرة أو مرات، للحالة اللي فيها وائل غنيم حاليا، غضب
ويأس، وإحساس بظلم فادح مع عدم القدرة على تغيير الواقع السيء”

نشطاء على السوشيال ميديا



كامل في منشور له على صفحته الشخصية على موقع “فيسبوك” أضاف “محدش هيحس غير
اللـي جـرب يحلـم، محـدش هيحـس بوجـع إن صـوته اللـي كـان عـالي بـيرج الكـون بقـى صـوت مكتـوم
جواه غير اللي جرب يصرخ ويعلي صوته، محدش هيحس بوجع إنك تموت كل يوم بالبطيء غير
شخص بيحس وعنده دم – ودول مبقوش كتيرر- فعلى الأقل ياللي مبتحسش ولا بتحلم سيب

اللي بيموت يموت في حاله وسيب اللي اتجنن لربه الكريم”. 

كده الكاتب الصحفي سلامة عبد الحميد الذي ألمح إلى أن “غالبيتنا وصل مرة أو مرات، الرأي ذاته أ
للحالة اللي فيها وائل غنيم حاليا، غضب ويأس، وإحساس بظلم فادح مع عدم القدرة على تغيير
الواقع السيء”، مضيفًا “مش إحنا بس كمصريين. الوضع دا عايشه غالبية شباب العرب، وشباب

كتير حول العالم مطحونين بلا حقوق ولا مستقبل في عالم يتحكم فيه فاسدون وأغبياء”. 

ــة ــذي قــاله الناشــط الســياسي، مبدي فيمــا تناســت الصــحفية ياســمين محفــوظ مضمــون الكلام ال
تعاطفها مع الحالة التي وصل إليها، قائلة:” شوفت فيديوهات #وائل_غنيم.. حقيقي تعاطفت
معاه بعد الحالة اللي وصل لها.. ربنا يعافيه يارب.. رغم تناقض كلامه واللي مفهمتش منه هو مع

مين ولا ضد مين واللي يتضح منه أنه في حالة نفسية صعبة ربنا يعينه يارب ويفك كربه”.

الإعلامية سولافة مجدي وصفت الفيديوهات بـ”المرعبة”، مشيرة في منشور لها على صفحتها على
“فيسبوك” أن القلق التي بدا على غنيم “ما أظنش أننا عيشناه قبل كده”، وأضافت “فكرة أننا
نشوف نفسنا بننهار في العلن ومش خجلانين أننا بنعلن انهيارنا رغم أنه واضح بنسبة كبيرة أنه في
غير وعيه، وأنه يظهر بالمنظر ده، ده في حد ذاته مؤشر خطير إن الشخص ده بيمر بمرحلة غير آمنة

على حياته”. 

ماذا حدث لشباب الثورة؟

ية الراحل محمد مرسي، فيما طالب الكاتب الصحفي أيمن الصياد المستشار السابق لرئيس الجمهور
بعــدم الانشغــال بالتفاصــيل الــتي بــدا عليهــا الناشــط الســياسي، مضيفًــا في تدوينــة لــه علــى “تــويتر”
باختصار، هذا ما جرى لكثير من المصريين (وإن أنكروا)، أو بالأحرى لشبابهم.، هذا ما يفعله الإحباط،
كــثر مــن تعــبير عــن اللحظــة، واليــأس، والمــرارة، والارتبــاك، والإحســاس بــالعجز.  #وائــل_غنيم ليــس أ

والخاسر الأول هو مستقبل هذا البلد”. 

الإعلامي حافظ الميرازي، تساءل تعليقًا على الهيئة التي ظهر بها غنيم قائلاً:” ماذا حدث في ٨ سنوات
لشباب ثورة يناير: وائل غنيم ومصطفى النجار (على سبيل المثال)”، وأجاب عن نفسه عبر صفحته
على “فيسبوك” بأن “حديث وائل غنيم غير المتسق إلا مع مظهره وحالته الصحية المقلقة، لا يقارن
بالمرة بحديثه معي ومظهره قبل ثماني سنوات وسبعة أشهر فقط في برنامج إستوديو القاهرة على
الهــواء بقنــاة العربيــة يــوم  مــن فبرايــر  وقبــل ساعــات مــن الإطاحــة بحكــم الرئيــس مبــارك،
وكان مع وائل زميله من شباب الثورة مصطفى النجار، الذي لقي مصيرًا اسوأ، إذ اختفى مصطفى،



العام الماضي.. كما يُفترض أو يُعتقد، عند الحدود السودانية، في محاولته الهروب من مصر!

فشل الدولة بأجهزتها الرسمية وإعلامها بشقيه، العام والخاص، في مواجهة
البيانات والأرقام والمعلومات التي أوردها الفنان المقاول في فيديوهاته وضعت

النظام في موقف ح جدًا أمام انصاره على الأقل

آخرون ذهبوا إلى أن غنيم بظهوره هذا قد أعلن وبشكل رسمي وفاة ثورة يناير، وهو ما أشار إليه
الصحفي أحمد ثروت حين قال: “فيديوهات وائل غنيم مرعبة، وجعت قلبي جدًا، واضح جدًا إنه
مكــانش في كامــل وعيــه ساعــة مــا ســجلها، وواضــح عليــه مــن تفصــيلة حلــق الشعــر اللــي واضــح انــه
سجل الفيديو بعدها على طول إنه كان مصاب بانهيار عصبي خلاه مش قادر يربط أفكاره ويقول

حاجات متناقضة وغريبة!”. 

وأضاف “واضح إن الواقع بقى مؤلم جدًا، وبيمثل ضغط نفسي على أعصاب شباب كتير، من اللي
شـافوا تحـولات مصر مـن  إلى ، وبيحـولهم مـع الـوقت لقنابـل موقوتـة ممكـن تنفجـر في
يتــه علــى الفيــديوهات دي: وائــل غنيــم يعلــن وفــاة وش الجميــع دون أي ضوابــط، أصــدق تعليــق قر

ثورة يناير.. البقاء لله”. 

مهمة محددة

وعلـى الجهـة الأخـرى فـإن تـوقيت ظهـور غنيـم بعـد فـترة غيـاب وصـمت دامـت طـويلاً أثـار الكثـير مـن
الشكــوك لــدى البعــض، خاصــة في ظــل التــأثير القــوي الــذي أحــدثته ولا تــزال المقــاطع المصــورة للفنــان

المقاول محمد علي، التي كشف من خلالها بعض أوجه الفساد داخل الجيش.

فشــل الدولــة بأجهزتهــا الرســمية وإعلامهــا بشقيــه، العــام والخــاص، في مواجهــة البيانــات والأرقــام
والمعلومـات الـتي أوردهـا علـي في فيـديوهاته وضعـت النظـام في موقـف حـ جـدًا أمـام أنصـاره علـى
الأقـل، هـذا بخلاف هشاشـة رد الفعـل الـتي انـبرى لهـا بعـض الإعلاميين المـوالين للنظـام علـى رأسـهم

مصطفى بكري وغيره.

لجأت بعض أجهزة الدولة لاستحداث قوانين وتشريعات تهدف إلى إرهاب
المواطنين من الترويج لمثل هذه الشائعات على حد وصف رئيس الهيئة

الوطنية للإعلام (حكومية) الكاتب مكرم محمد أحمد

وعليه كان لا بد من كسر حالة الاجتياح الكامل لتلك الفيديوهات على منصات التواصل الاجتماعي،
وذلــك عــبر ســياسة “لا يفــل الحديــد إلا الحديــد”، ومــن ثــم جــاء ظهــور غنيــم بهــذه الهيئــة في هــذا
التـوقيت، ينتقـد المقـاول فـيرد عليـه، وهكـذا تتحـول قضيـة الكشـف عـن الفسـاد إلى تلاسـن وسـجال



شخصي على منصات السوشيال، هذا وفق ما ذهب إليه البعض.

علاوة علـى تخصـيص مـؤتمر الشبـاب القـادم للتحـذير مـن خطـورة الشائعـات، وبجـانب تقـديمه عـن
موعـده في محاولـة لعرقلـة الفيضـان المنتـشر لتلـك الفيـديوهات الـتي بـاتت الشغـل الشاغـل للشـا
الذي ينتظرها على أحر من الجمر، لجأت بعض أجهزة الدولة لاستحداث قوانين وتشريعات تهدف
إلى إرهاب المواطنين من الترويج لمثل هذه الشائعات على حد وصف رئيس الهيئة الوطنية للإعلام

(حكومية) الكاتب مكرم محمد أحمد.

الكــاتب الصــحفي ســليم عــزوز يعتــبر أن ظهــور غنيــم في هــذا التــوقيت الغــرض منــه القيــام بمهمــة
محــددة، وهــي التغطيــة علــى الحــراك الــذي أحــدثته فضائــح محمد علــي، مضيفًــا علــى صــفحته علــى
“فيسبوك”: “سكت وائل غنيم دهرًا ونطق سفهًا.. استدعاء لقيام بمهمة، من أول يوم ظهر فيه
وأنــا رأيي فيــه لم يتغــير.. شخــص مشــوه بــدأ إخــوان، وانقلــب ســلفًا مــن تلاميــذ الحــويني ومحمد حسين
يعقوب، وكتب كتابه وجدي غنيم، ثم انطلق في اتجاهات أخرى ليصنعوا منه ممثلاً للثورة ليتفاوضوا
معــه فســقط مبكــرًا.. وأراد الأمريكــان أن يجعلــوه زعيمًــا للثــورة فســقط أيضًــا. عقــل مرتبــك وذهــن

مشوش”. 

وهــو مــا اتفــق معــه الناشــط إبراهيــم غــانم الــذي علــق بقــوله: “أســتنتج أن ظهــور #وائــل_غنيم في
الــوقت الحــاليّ أداه لإبعــاد المصريين عــن قضيــة #محمد_علي على الرغــم مــن مهــاجمته للنظــام الحــاليّ
وظهـــــــوره بالشكـــــــل ده يـــــــترك علامـــــــات اســـــــتفهام كثيرة ولكـــــــن المرتقـــــــب ظهـــــــور مفـــــــاجآت

كثيرة الفترة القادمة دعونا نشاهد”.

وبين الشعـور بالإحبـاط واليـأس ممـا آلـت إليـه ثـورة ينـاير والقيـام بمهمـة محـددة عـبر تكليـف رسـمي
للتغطية على فضائح محمد علي، تبقى عودة الناشط وائل غنيم مثار جدل وتساؤل في الشا المصري
لحين مــا تكشفــه الأيــام القادمــة، إذ مــن المتوقــع أن تشهــد مفــاجآت مــن هــذا القبيــل وعــودة أســماء

كانت غائبة عن الساحة لفترات طويلة.
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